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الأحزاب الأوروبية ودورها في صنع القرار 
في الاتحاد الأوروبى 


حسين طلا Oglio J‏ 
أستاذ مساعد في العلاقات الدوليةء 


ومدير الدراسات والمناهج في المعهد الوطني للإدارة العامة INA‏ 
————EE— ESSA”‏ 


أقامت معاهدة dig tJ‏ الموقعة في عام ۲٠١۷‏ والمصادق عليها في كانون الأول/ديسمبر عام 99 Vo‏ 
عمل الاتحاد على مبادئ ديمقراطية. وحدّدت طبيعة عمل الديمقراطية وكيفيته» داخل الاتحاد الأوروبي» 
وشاركت بهذه الطريقة في الاعتراف بأن الديمقراطية قابلة لأن تكون أيضاً في مستوى فوق مستوى الدولة 
القومية» أو في مستوى عابر للقوميات.وكان العميد جورج فيديلء قد استشف منذ أمد بعيد هذا التطور: 
«في أي نظام قوميء أو دون القومي» أو فوق القوميء لا يستطيع الإنسان أن يعيش كإنسان إلا ديمقراطياً. 
وهذا هو المضمون الدائم والمتسامي للسيادة الديمقراطية. لكن الأمر المحتمل الحدوث بدقةء لأنه مرتبط 
بمعطيات تاريخية: Las]‏ هو الطابع الحصري المعترف به للإطار القومي كمكان لإجماع 3 938 فيه للأغلبية Ob‏ 
تحكم. وعليه» فإن شيئاً لا يمنع من التطلع إلى وجود ديمقراطية فوق قومية» ومن العمل على تشجيعها»”". 

dà)‏ لقد تأسس عمل الاتحاد في البدايةء على الديمقراطية التمثيلية. ويفترض هذا الأمر أن يعيش مواطنو 
الاتحاد حياة ديمقراطية» كما يفترض وجود أحزاب سياسية: وانتخابات نظامية. لقد أوضحت معاهدة لشبونة 
بدقة آلية العمل الديمقراطي للاتحاد وللدول الأعضاء فيه؛ فالمواطنون يُمَثّلونء La]‏ مباشرة في البرلمان 
الأوروبي» وإما بواسطة رؤساء دولهم أو حكوماتهم في المجلس الأوروبيء وإما بحكوماتهم في المجلس» 
باعتبار أن هذه الحكومات نفسها مسؤولة ديمقراطياً عن أعمالهاء أمام برلماناتها الوطنية» أو أمام المواطنين. 
ó]‏ الديمقراطية التمثيلية حاضرة في كل المستويات» وعلى الأحزاب السياسية أن تساهم في تشكيل الوعي 
السياسي الأوروبيء والتعبير عن إرادة مواطني الاتحاد (المادة ٠١‏ المعدّلة من معاهدة الاتحاد الأوروبي). 
]5 لقد اجممعت مقومات الديمقراظية الأوزوسة stall‏ ,3 للقومينات Lal LIS‏ الد SU zal cd iol Ras‏ غالبا 
التشاركية» فلم LEE‏ من أجل السماح للمواطنين وللجمعيات التمثيلية باللجوء إلى وسائل أخرى من التعبير 
الديمقراطي في ميادين عمل الاتحاد الأوروبي. لقد 65 الاعتراف بالمجتمع المدني الأوروبي. KRES‏ لجوء 
)*( البريد الإلكتروني: husseinmakled@yahoo.com.‏ 


Henri Oberdorff, «Letraitede Lisbonne: Une sortie de crise pour l'union européenne ou plus?» Revue du droit public, no. 3 (mai-juin (V) 


2008), pp. 781-782. 
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المفوضية للاستشارات. وصار من الممكن oiy‏ الديمقراطية التشاركية أن تذهب إلى Le‏ التعبير عن حق 
المواطن بالمبادرة (المادة ١١‏ المعدّلة من معاهدة الاتحاد الأوروبي)”. 


‘Voi‏ مغهوم الأحزاب السياسية 
ونظرية العلاقات الدولية 


تعد الاحزاب جزءا أساسياً من النظام السياسيء والنظام السياسي Lads‏ لجبرائيل ألموند هو مجموعة 
من المؤسسات الاجتماعية: التي isd‏ بوضع الأهداف العامة لمجتمع Lo‏ أو لمجموعة ضمن هذا المجتمع» 
وتعمل على تنفيذها. ويضم النظام السياسي المؤسسات السياسية» التشريعية والتنفيذية والهيثئات والدوائر 
الحكومية والمحاكم ومجموعات المصالح والأحزاب السياسية'”. 


ونلاحظ أن تعريف ألموند يدمج مجموعات الضغط والأحزاب السياسية في المجتمع السياسي» ويعدها 
جزءاً من النظام السياسيء بحكم طبيعتها وأهدافها السياسيةء في حين يعدها آخرون من تنظيمات المجتمع 
المدني. وهو الأرجح والأكثر شيوعاً. وأنا أضعها على الحد الفاصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي. 
لعل الاتحاد الأوروبي يقدم تجربة جديدة بوضع جماعات الضغط والأحزاب السياسية في نظامه السياسي. 
ويقترح فكرة جديدة تفرق بين الدولة القومية والنظام السياسي. ولعل فكرة البرلمان الأوروبي» وطريقة 
انتخابه هي الفكرة الثورية في هذا المجال. 

ومن أبرز نظريات العلاقات الدولية التي أكدت على أهمية الأحزاب نظرية الوظيفية الجديدة: فقد 
أكد مؤسسها إرنست هاس دور الأحزاب السياسية في عملية التكامل الأوروبي» بصفتها «حاملة للقيم 
والأيديولوجيات التي تقابلها الهوية والتقارب» والتي تحدد نجاح الأيديولوجيا العابرة للقومية أو إخفاقها». 
ويعتبر هاس أن الاتحاد الأوروبي هو نتيجة Lelis‏ لاعبين سياسيين من الأحزاب على يمين الوسطء والوسط 
وإلى حد ماء يسار الوسطء الذين سيطروا على صنع القرار خلال النصف الماضي من القرن العشرين. 
إن الصراعات الأيديولوجية والسياسات الغاضبة داخل البرلمان ستستبدل بهاء في نظر الوظيفيين oal‏ 
استراتيجية حل المشكلات» التي تم استخدامها بكفاءة من قبل مجموعتين في البرلمان الأوروبي» وهما 
الاشتراكيون والديمقراطيون المسيحيون» وذلك بهدف التأثير في مؤسسات الجماعة الأوروبية الأخرىء ومراكز 
guo‏ القرار“. 
(Y)‏ المصدر نفسه. ص VA‏ 


(Y)‏ جابرييل إيه. آلموند وجي. بنجهام باويل الابن» السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة cale‏ ترجمة هشام عبد الله؛ 
مراجعة سمير نصار (بيروت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع» Ye - VV ga (YASA‏ 


Dontella M. Viola, «International Relations and European Integration Theory: The Role of the European Parliament,» Jean Monnet (€) 


Working Paper in Comparative and International Politics, no. 26 (January 2000), p. 7. 
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ثانياً: الأساس القانونى لعمل الأحزاب 
على المستوى الأوروبي 


نصت المادة ٠١‏ من معاهدة الاتحاد الأوروبي على: 


١‏ - يقوم عمل الاتحاد على أساس الديمقراطية التمثيلية؛ فالمواطنون يمثلون مباشرة على المستوى 
الأوروبي في البرلمان الأوروبيء» والدول الأعضاء تمثل في المجلس الأوروبي من خلال رؤسائها أو رؤساء 
حكوماتها. 


Y‏ - كل فرد له حق المشاركة في الحياة الديمقراطية للاتحاد. وتتخذ القرارات بشكل مفتوح وقريب 
من المواطنين. وتسهم الأحزاب السياسية» على المستوى الأوروبي» في تشكيل الوعي السياسي الأوروبي 
والتعبير عن إرادة مواطني الاتحاد. والاتحاد هو الهيئة التشريعية الوحيدة المتعددة القوميات في العالم 
ويمثل جميع «مواطني الاتحاد» البالغ عددهم 007 ملايين نسمة» حسب المادة (Y) VE‏ من «معاهدة الاتحاد 
الأوروبي»» إذ يُنتخب أعضاء البرلمان من مواطني الدول ce Las‏ والمقيمين فيهاء من غير الأوروبيينء» الذين 
تتوافر فيهم شروط الانتخاب. يعني هذاء أن التصويت يشمل المواطنين غير التابعين لقوميات الدول الأعضاء. 


منحت المادة YY£‏ من معاهدة الاتحاد «البرلمان والمجلس» الحق بصياغة القواعد الناظمة للأحزاب 
السياسية على المستوى الأوروبي» وبخاصة القواعد المتعلقة بتمويل هذه الأحزاب» وذلك وفقاً لإجراء 
تشريعي عادي من خلال أنظمة. 


وقد حدد المجلس في قاعدة تم وضعها في عام Ye Y‏ وعدلها في عام ۲٠١۷‏ أهم الشروط الواجب 
توافرها من أجل تنظيم حزب سياسي على المستوى الأوروبي» وهي خمسة: 

o‏ أن يتمتع الحزب بشخصية قانونية في الدولة العضو. 

Aj ods M e‏ كل Agama‏ مق aie YO‏ وا Likely‏ من سخ ذول d Aib‏ وان tig St‏ وا سن سسوعة 
سياسية يمنح الحق بالتمويل الحكومي ومقاعد اللجان» لكن أعضاء المجموعة يجب أن يكونوا منتمين 
أيديولوجيا. إن الأيديولوجيات السياسية لدى الأعضاء غير المنتمين تتدرج من الشيوعية والليبرالية الاجتماعية 
إلى الشعبوية: المحافظينء» والمحافظين القوميين: والقومية والنازية الجديدة: ومنذ عام * * Y‏ أصبحت 
Lidl‏ غير Gung atta‏ أحزاب أقصى اليمين: 


e‏ أن يمثل الحزب على الأقل ربع الدول الأعضاء بواسطة أعضاء من البرلمان الأوروبيء أو في البرلمانات 
القومية أو البرلمانات الإقليمية أو في المجالس الإقليمية» أو لديه على الأقل Y‏ بالمئة من الأصوات في ربع 
الدول الأعضاء في الانتخابات الأوروبية الحالية. 


ol‏ يلحظ الحزب في نشاطاته مبادئ الاتحاد الأوروبي التي تأسس عليهاء التي تتجلى في الحرية 
والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية وسيادة القانون. 


e‏ يتوجب على الحزب المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبيء أو التي تعبر عن الاهتمام بفعل هكذا. 
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يسمح للأحزاب على المستوى الأوروبي أن تطلب التمويل من موازنة الاتحاد الأوروبي على أساس 
سنويء على أن لا يتجاوز تمويل الحزب AO‏ بالمئة من موازنة الحزب الإجمالية. 


ثالثاً: تأثير الأحزاب في صنع القرار 
في الاتحاد الأوروبي 


ما يميز الاتحاد هو أن الحكومات ليس لديها السيطرة على المطالب السياسية؛ فهناك مجموعات معقدة 
ومتعددة. مجموعات المصالح والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني... فجميعها تتنافس على 
التأثير في مدخلات المؤسسات الاتحادية. 

وتؤثر الأحزاب السياسية في كل مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ فالأحزاب القومية تتنافس 
في دولها لتشكيل الحكومات. وتالياً فإن أعضاء الحكومات التي تصل إلى السلطة سيصبحون الممثلين في 
المجلس (القادة في المجلس الأوروبي والوزراء في المجلس). يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي على 
أساس خطط حزبية dugi‏ ويشكلون مجموعات حزبية تتنافس في البرلمان. في كل عائلة حزبية أساسيةء 
ترتبط المنظمات الحزبية في كل دولة عضو ومؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال اتحادات حزبية فوق 
قومية. Lal‏ المفوضون الأوروبيون» فهم WIS‏ موالون للأحزاب السياسية» فقد أمضوا معظم تاريخهم المهني 
في أحزاب سياسية قومية» وحصلوا على مناصبهم من خلال دعم قادة الأحزاب القومية لهم. بالنسبة إلى 
توزع نواب رئيس المفوضية الأوروبية ال ١6‏ على الاحزاب» فعلى الشكل التالي: 

٠٠‏ نواب من حزب الشعب الأوروبي. 

o‏ ثلاثة نواب من مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في أوروبا. 

© نائبان لرئيس المفوضية من «مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين لأجل أوروبا». 

٠‏ نائب من مجموعة الخضر /التحالف الأوروبي الحر» (الخضر/الإقليمية /القوميون) 

« نائب لرئيس المفوضية من «اتحاد المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين». 

e‏ نائب لرئيس المفوضية من المجموعة الكونفدرالية لاتحاد اليسار الأوروبي/اليساريين الخضر 
الاسكند نافي». 

e‏ ثلاثة نواب من مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في أوروبا. 

٠‏ نائبان لرئيس المفوضية من «مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين Je‏ أوروبا». 

وخمسة مسؤولون عن الشؤون الإدارية والمالية وتوزعوا على الشكل التالي: 

عضوان من حزب الشعب وعضو من اتحاد المحافظين والإصلاحيين وعضو من «مجموعة تحالف 
الديمقراطيين والليبراليين لأجل أوروبا» وعضو من «مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في 


أوروبا». 
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كما يراعى في تعيين رئيس المفوضية الأوروبية - المرشح من قبل الأحزاب الأوروبية - أن يكون من 
الكتلة الكبرى في البرلمان الأوروبيء وذلك لاحترام خيار المواطنينء وفقاً للمادة W‏ من معاهدة الاتحاد 


الأوروبي. 


رابعاً: الانتخابات البرلمانية الأوروبية للدورة التشريعية 
١١١0-5٠١1‏ 


جرت الانتخابات الأوروبية الأخيرة بين Yos YY‏ أيار/مايو عام ٤٠١۲ء‏ للدورة البرلمانية التشريعية 
٤‏ - 014 وهناك نقاط اختلاف كبيرة بين الدورتين التشريعيتين الحالية والماضية؛ فالبرلمان الحالي 
(ويضم VOY‏ عضواً) هو البرلمان الأول المنتتخب بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ ومن ثم اتسعت 
سلطة البرلمان والمواطنين الذين يمثلهم وبلغ عدد المقترعين WY‏ مليون أوروبي» وبلغت نسبة مشاركة 
الناخبين 67,5 بالمئةء فالمشاركة في الانتخابات الأوروبية تبقى متواضعة في كل الدول”. 


وبلغ عدد البرلمانيين من الدول ال۲۸ الأعضاء في البرلمان الأوروبي lg e VOY‏ وفقاً لما أقرته معاهدة 
لشبونةء ويعد الحد الأدنى لكل دولة عضو في الاتحاد 5 برلمانيين للدول الصغيرة مثل إستونيا وقبرص 
ولوكسمبورغ ومالطاء فلكل منها T‏ برلمانيين» كما لا يجب أن تزيد حصة أي دولة عضو على 11 Lola)‏ مهما 
كان عدد سكانهاء مثل ألمانيا Llo‏ وفي حال توسع الاتحاد الأوروبي يجب الالتزام بهذه asl‏ فلا يزيد 
عدد البرلمانيين في الدول الكبرى على 11 ولا ينقص عدد ممثلي الدول الصغرىء أي 5 برلمانيين. كما نلاحظ 
أن الدول الأعضاء في الاتحاد تعمل Logs‏ على زيادة عدد ممثليهاء لتكون أكثر تأثيراً في عملية صنع القرار 
داخل البرلمان. (انظر الجدول الرقم )\(( 


Oberdorff, «Letraitede Lisbonne: Une sortie de crise pour l'union européenne ou plus?,» p. 779. (0) 
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تمتاز المجموعات الحزبية الأوروبية بالأيديولوجية؛ فمعظم المجموعات السياسية تصنف بين يمين 
ويسارء وتتدرج بين شيوعية وخضر واشتراكية في اليسار إلى الديمقراطيين المسيحيين: والليبراليين 
والمحافظين في اليمينء ويقع خارج هذا الإطار مجموعة «أوروبا الحرية الديمقراطية» (EFD)‏ التي تستند 
إلى أساس مشكك بالأوربةء فهي لا تعارض وجود الاتحاد» ولكنها تركز على إصلاح الاتحاد والتردد في منحه 
صلاحيات جديدة. فهي تبنت أيديولوجيا معادية للاتحاد الأوروبي» وتهدد الهوية والسيادة القومية» كذلك 
المجموعة الإصلاحية والمحافظينء والتي يجمع بينها التشكك بالأوربة وتقوم أيديولوجيتها على الفكر 
المحافظ. تقسم الأحزاب السياسية في الاتحاد الأوروبيء ثلاثة أقسام مختلفة D ras‏ 


cole VI ٠‏ السياسية المحليةء وتؤدّي دوراً في الاتحاد لأنها تتنافس في انتخابات البرلمان الأوروبي. 


o‏ المجموعات السياسية وهي تحالفات بين أعضاء برلمانيين منتخبين من مختلف الدول الأعضاء في 
البرلمان الأوروبي» وتؤدّي دوراً Lage‏ في العملية اليومية للبرلمان الأوروبي وبنية السلوك التصويتي لأعضاء 
البرلمان الأوروبي. 


» الأحزاب السياسية الأوروبية هي اتحادات بين الأحزاب المحلية» وتعمل خارج البرلمان الأوروبي. 


إن الأحزاب المحلية تمثّل دوراً أساسياً؛ فهي من ترسل البرلمانيين إلى البرلمان الأوروبيء كما أنها تقرر أي 
المجموعات السياسية ستشكل داخل البرلمان الأوروبيء كما سيفعل كاميرون لاحقاً. كما أنها أحزاب مؤسسة 
وأعضاء في الأحزاب السياسية الأوروبية» وهي في المقعد الأول في تحديد سياسات الأحزاب السياسية في 
البرلمان الأوروبي. 


أهم المجموعات الحزبية التي تشكل منها البرلمان الأوروبي للدورة الحالية ۲۰۱۴ - :7١19‏ 


١‏ - مجموعة حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون) EPP‏ - يمين الوسط - وهو تحالف 
يجمع الأحزاب «المسيحية الديموقراطية» في الاتحاد الأوروبي» ويتشكل من محافظين وديمقراطيين 
مسيحيين» يركزون على القيم العليا والتقاليد القومية, بدأت هذه المجموعة التنسيق بين أحزابها منذ عام 
MAYO‏ حين عقد مؤتمر «أحزاب الشعب المسيحي»» وتأسست في 1107 وتوجهها الأيديولوجي «ديمقراطي 
مسيحي»» وينتمي إلى هذه المجموعة رئيس المفوضية iod]‏ « جان Sq‏ المشهود له بخبرته المؤسساتية 
وقربه من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد, ما جعل المراقبين يتفاءلون بتعبينه رئيساً للمفوضية. وتضم 
هذه المجموعة أحزابا محافظة ذات طابع مسيحيء مثل الائتلاف الحزبي من الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
الألماني (المحافظ) (CDU‏ والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بايرن CSU‏ ويشغل هذا الائتلاف ٠٤‏ مقعداً. 
وثمة أحزاب محافظة ليست ذات طابع مسيحيء مثل حزب الاتحاد الفرنسي من أجل حركة شعبية UMP)‏ 
ويشغل * Y‏ مقعداً. وحزب الشعب الإسباني ويشغل ١7‏ مقعداً وحزب الخطة المدنية البولنديء إضافة إلى 
عدد من أحزاب الديمقراطي المسيحيء» المحافظين» ويمين الوسطء والأحزاب القومية من يمين الوسطء 
تحتل هذه الكتلة ۲۲۱ مقعداً من مقاعد البرلمان» وتمثل نسبة 79,61 بالمئة من التمثيل البرلماني» وتضم 
هذه المجموعة VE‏ حزباً من YA‏ دولة - وهي المجموعة الكبرى في البرلمان» وتطالب بأوروبا القيم والقريبة 


Herman Lelieveldt and Sebastiaan Princen, The Politics of the European Union, Cambridge Textbooks in Comparative Politics (1) 


(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2011), pp. 152-153. 
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من الشعوبء وتقوم على الديمقراطية والشفافية والمسؤولية والازدهارء من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي. 
وبدأ يسار الوسط الممثل بحزب العمال في بريطانيا أو الاشتراكي في فرنساء يتبنى طروحات اليمين ويزايد 
عليه في تبني الليبرالية الجديدة. ويتذكر الجميع إصلاحات توني بلير النيوليبرالية» وميوله الحربية» وتحالفه 
مع جورج بوش الإبن» والجميع أيضاً يتذكر مزايدة الاشتراكي فرانسوا هولاند على اليميني نيكولا ساركوزي 
في استعادة أمجاد الاستعمار القديم في أفريقيا والشرق الأوسط”. 


Y‏ - الديمقراطيون الاشتراكيون: وتسمى مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في أوروبا 
(أحزاب يسار الوسط)» التي أصبحت عام 1991 تسمى حزب الاشتراكيين الأوروبيء وتضم الأحزاب الاشتراكية 
الأساسية وأحزاب العمل والديمقراطي الاشتراكي مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في 
أوروبا (أحزاب يسار الوسط). بدأت هذه الأحزاب الاشتراكية بالتنسيق dio‏ عام AATE‏ وتأسست كمجموعة 
في عام 1107 وتوجهها الأيديولوجي «ديمقراطي اشتراكي» تضم «حزب العمال البريطاني» بقيادة ميلباند 
ب Lab ٠١‏ والحزب الديمقراطي في إيطاليا ب LSE ١‏ والحزب الاشتراكي برئاسة الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند. والحزب الراديكالي LSG 1" de gauche‏ ومن أحزاب أخرىء مثل الحزب الاشتراكي الإسباني» كما 
Log‏ ضمن هذه المجموعة أحزاب اشتراكية ديمقراطية» ويسار الوسطء ويبلغ ous‏ نواب المجموعة VAN‏ 
LSG‏ وتمثل نسبة 70,67 بالمئة في البرلمان الحالي» بينما شكلت YO‏ بالمئة من البرلمان السابق» بعدد 
من النواب بلغ VE‏ من dirio VY‏ وتدعم المجموعتان الأولى والثانية اندماجاً أكبر في الاتحاد الأوروبي» 
ويدعوهم المعارضون بالفدراليينء و«النخبة الأوروبية»» ويرون أنهم يحدون من سيادة الدول الأعضاء. من 
أعلام هذه المجموعة: رئيسها السابق مارتين شولزء رئيس البرلمان الأوروبي الحالي. 


Y‏ - «اتحاد المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين» ACR‏ (جناح اليمين من المحافظين والمتشككين 
بأوروبا)» وهي كتلة تم تأسيسها في عام Y A‏ بعد انشقاق حزب المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون إثر 
انتخابات حزيران/يونيو ٠٠١5‏ وانفصاله من حزب الشعب الأوروبي الديمقراطي المسيحي» الذي كان متحداً 
معه لأكثر من عقدين. ويعود ذلك إلى أن حزب المحافظين من المتشككين بالأوربة على عكس الأحزاب 
الديمقراطية المسيحية والمحافظين القاريين الممثلين في حزب الشعب الأوروبي. جذب قرار كاميرون 
بتشكيل كتلة جديدة الكثير من الأحزاب» وشكلوا في ۲۲ حزيران/يونيو ۲٠٠۹‏ كتلة المحافظين والإصلاحيين 
الأوروبيين» وبعد أشهر ALS‏ سموها اتحاد الإصلاحيين والمحافظين الأوروبيين AECR‏ . من أهم هذه 
الأحزاب «حزب المحافظين البريطاني» «وعدد مقاعده VA‏ مقعداً من أصل ۷١‏ مقعداً ALSU‏ وقد وعد رئيسه 
ديفيد كاميرون أنه في حال نجاحه في الانتخابات المقبلةء فإنه سيجري استفتاء شعبياً على بقاء بريطانيا 
في الاتحاد. أو خروجها منه. وتشكل نسبة مساهمة هذه الكتلة في البرلمان الأوروبي 1,7 بالمئة» إضافة 
إلى نواب من حزب I Sprawiedliwose‏ ب وحزب V PIS Praow‏ وحزب العدل والقانون البولندي والحزب 
الديمقراطي المدني التشيكيء ويجمع هذا الاتحاد الأحزاب الأوروبية التي تؤمن بالحرية الفردية والديمقراطية 
البرلمانية والسيادة القومية» العائلات القوية والضرائب المنخفضة والتجارة الحرة وسيادة القانون. ونلاحظ أن 


٠١٠٠/۱/۴١ مصطفى زين» «عودة اليسار الأوروبى»» الحياة,‎ (V) 

<http://www.alhayat.com/opinion/mustafa-zein/7099927/%d8%b9 %d 9% 88960896 af%d8 %aY -960876a7 9009908 496099683900896 396d896a7 %d8%b 
1-96d8962796d9968496d895a396d9968896d8'6b 1 %d9%88 %d8 %a8%d9%8a>. 

Lelieveldt and Princen, Ibid., p. 152. (A) 
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الأحزاب الليبرالية المتمثلة بكتلة الإصلاحيين الديمقراطيين الليبراليين والكتلة الديمقراطية المسيحية وحزب 
المحافظين البريطانيين حافظت على تعاطفها مع إسرائيل". 


€ - الليبراليون أو يسار الوسط: «مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين Je‏ أوروبا» ALDE‏ - من 
اليسار (الليبراليون والوسط - يسار (Ja gl‏ تأسست عام 1107 (كمجموعة الليبراليين) وتوجهها الأيديولوجي 
ليبرالي» وتترجح بين أحزاب اليمين التي تؤكد تحرير الأسواق: وحكومة الحد الأدنى وبين اليسار المطالب 
بالعدالة الاجتماعية. ويبلغ عدد مقاعدها I‏ مقعداً أي بنسبة AAY‏ بالمئة. وتضم هذه المجموعة في 
عضويتها 00 حزباً ليبرالياً منها حزب الديمقراطيين الليبرالي في المملكة المتحدة ب مقعد «ils‏ ومن فرنسا 
«البديل»: تحالف (اتحاد الديمقراطيين والمستقلين والحركة الديمقراطية) وتشغل سبعة elis‏ وتشغل 
هولندا سبعة مقاعد تتوزع بين حزبي الديمقراطيين 77 وحزب الفولك من أجل الحرية والديمقراطية 
وإسبانيا ب۸ مقاعد تتوزع بين أحزاب تحالف أوروبا بمقعدين واتحاد التقدم والديمقراطية بأربعة مقاعد 
وحزب Ciudadania‏ بمقعدين في القارة الأوروبية» والحزب الألماني FDP‏ والحزب المفتوح البلجيكي VID‏ 
وهو حزب يمين يعمل على تحرير السوق. تركز هذه الأحزاب على مبدأ الحرية في السياسات والاقتصادات 
وجميع مجالات المجتمع: وعلى العلاقة بين المواطن والمؤسسات الأوروبية. تأسست هذه المجموعة عام 
1 وغدت جماعة عابرة للقوميات عام AY‏ 


0 - أقصى اليسار: على يسار الديمقراطيين الاشتراكي» وتضم مختلف يسار الاشتراكيينء الأحزاب الشيوعية 
السابقة وقوى اليسار الراديكاليء التي تقسم مجموعتين» لكن منذ البرلمان الرابع أصبحت موحدة في حزب 
واحد وهو «اليسار المتحد الأوروبي/اليسار الأخضر الاسكندنافي» EUL/NGL‏ المجموعة الكونفدرالية لاتحاد 
اليسار الأوروبي/اليساريين الخضر الاسكندنافي» GUE/NGL‏ - (أحزاب شيوعية واشتراكيةء الجناح اليساري 
المتطرفء إضافة إلى أحزاب يمينية متطرفة). تأسست عام NIVY‏ وهي أحزاب كانت قناعاتها شيوعية سابقاً 
يبلغ عدد مقاعدها OY‏ مقعداً من V4‏ مجموعة سياسية مختلفة و6١ gs‏ أي ما نسبتها VAY‏ بالمئة من 
التمثيل في البرلمان الحالي» وأهم الأحزاب اليسارية المتطرفة المنضوية في صفوفه: 

أ - الحزب الألماني go»‏ لينك» DIE LINKE‏ (يسار)ء الذي كان شيوعياً ويحوز على سبعة Aelio‏ ويتوقع 


في ألمانيا تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع دي لينك والخضرء وهو ما سيؤدي إلى احتمال jaz‏ 
صورة جديدة لليسار. 


ب - حزب اليسار الجماعي الإسباني IP‏ الحائز على خمسة مقاعد وحزب بوديموس Podemos‏ من أجل 
الديمقراطية الاشتراكية الإسباني الحائز على خمسة مقاعد P PLU]‏ الذي يتوقع أن يطيح الحزب الحاكم 
اليميني الوسطيء «حزب الشعب»» يتوقع أن يدفع حزب الشعب الإسباني الحاكم إلى التحالف مع الحزب 
المعارض له: الحزب الاشتراكي» إلى تشكيل حكومة ائتلافية على شكل الحكومة الألمانية. 


)3( محمد مصطفى كمال وفوؤاد نهراء صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية - الأوروبية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 


AVO ص‎ (Ye العربية‎ 
Wolfgang Münchau, «Radical Left is Right about Europe's debt,» Financial Times (23 November 2014), «http://www.ftcom/cms/ (1°) 
s/0/48¢6fa76-70bd-11¢4-81 13-001 44feabdc0. html#axzz3nicMbxDI >. 
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ج - تحالف اليسار الراديكالي «سيريزا» Syriza‏ الحائز على ستة مقاعد: وهو أبرز قوة سياسية يونانيةء 
إذ حاز E411‏ في المئة من الأصوات» كما فاز بالانتخابات اليونانية الأخيرة» ب ۳,١١‏ في المئة من الأصوات 
وشكل الحكومة برئاسة أليكسي تسيبراس. والحزب وريث عشرات الحركات المتحدرة من اليسار الراديكالي. 
نلاحظ أن حزب «سيريزا» يتجه Whe‏ يسار الوسطء وذلك بعد انشقاق حزب «الوحدة الشعبية «عنه والذي 
يمثل أعضاؤه أقصى اليسار. 


تدعم أحزاب اليسار المتطرف زيادة الاستثمارات في القطاع elol‏ وإعادة تنظيم الدين العام من أجل 
استمرار منطقة اليوروء وتنتقد نقص الديمقراطية في آلية قرار الاتحاد الأوروبي. 


لايميز خطاب هذه الأحزاب الذي يدعو إلى قطيعة راديكالية: بين الحزب الشيوعي و«الاتحاد من 
أجل حركة شعبية» (يمين الوسط) في فرنساء ويرى أن الحزب الاشتراكي العمالي هو و«حزب الشعب» 
سيان في إسبانياء على نحو ما يدرج حزب «باسوك» (الاشتراكي الديمقراطي) و«الديمقراطية الجديدة» 
(المحافظ) في خانة واحدة في اليونان. وثمة أوجه شبه سوسيولوجية بين هذه الأحزاب» وقوى يسار اليسار 
(أقصى اليسار) تنشط في شمال أوروبا: حزب «دي لينكي» في ألمانياء وتحالف «الأحمر - الأخضر» في 
الدنمارك وهولنداء وفي ما خلا شرق ألمانيا وسلوفينيا وتشيخيا وكرواتيا إلى حد ماء هذه الأحزاب ثانوية 
وهامشية في أوروبا الوسطى والغربية» ولكن هذه الأحزاب لا تلفظ المشروع الأوروبيء على الرغم من 
توجيه سهام النقد إلى الوجه الذي رست عليه أوروبا والاتحاد الأوروبيء والتمسك بأوروبا هو الفارق البارز 
بين أحزاب اليسار هذه. والتيارات الشعبوية اليمينية واليمين المتطرفء التي تطعن الاتحاد الأوروبي» وتدعو 
إلى الانسحاب من منطقة اليورو"". تمثل هذه المجموعة في المفوضية بنائب الرئيس. 


1 مجموعة الخضرء «التحالف الأوروبي الحر» (الخضر/الإقليمية/القوميون) Greens/EFA‏ وهي أحزاب 
يسار الوسطء تأسست عام VIAE‏ بهدف حماية البيئة» وبدأت عملها في إطار مجموعة «قوس قزح» وتمثل 
أحزاب الأقليات في الدول الأوروبية. مثل «الحزب القومي الاسكتلندي»» وحزب كاتالونيا الجمهوري اليساريء 
وتمثل المناطق الأوروبية التي تسعى إلى الاستقلال من دولهاء أو القوميات التي لم تتبلور بعد في دول 
عدد مقاعدها ٠١‏ مقعداً. أي 1,1٦‏ بالمئة من التمثيل البرلماني» وتركز مجموعة الخضر على المسؤولية 
البيئية» والتضمين الديمقراطيء» والتنوع» ومساواة الجندرء والتنمية العالمية المستدامة. أكبر الأحزاب في 
هذه المجموعة ثلاثة أحزاب ألمانية. هي الخضر GRUNE‏ ويمثّل ب ١١‏ برلمانياً ونائب لكل من الحزب 
الديمقراطي البيئي ODP‏ والحزب الألماني PIRATEN‏ تليها فرنسا ب 5 برلمانيين لحزب «البيئة الأوروبي» 
EUROPE ECOLOGIE‏ 3 وحازت بريطانيا ستة مقاعد توزعت على dM‏ مقاعد لحزب الخضر ومقعدين للحزب 
القومي الاسكتلندي ومقعد لحزب ويلز”". 


<http:// wwwalhayat.com/ Y ١160/1/16 مارك لازارء «اليسار الجديد فى أوروبا متطرف فى عقيدته ومعتدل فى برامجة.» الحياق‎ (Y) 
opinion/writers/6825432/%d8%a7 %d9%8 4 %d 9% 8a96d 896 b3%d 8%a7%d8%b1 -96d8%a7%d9%849%d8 %ac%d 8% al%d9%8a%d8%af. -%d9 
968196d9968a -6d896a396d 996 8896d 896b 1 6d9968896d 896 a896d876a7 - 96d9968596d896aa96d 896b795d 896b 1 960998 1-96 09968 1960998-96 
b956d9958296d9968a96d896af96d896aa96d99687 96 d99658896 d9%85% d896b996d 895a a96d8 af% d99684 -96 d9968 196d99682-96d 896a896d896b 1 96 
d816a796d9958596d896ac96d99687». 

«Seats by Political Group and Member State,» European Parliament (2014), «http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/ (1Y) 


seats-group-member-2014.html». 


الأحزاب الأوروبية ودورها في guo‏ القرار في الاتحاد الأوروبي 
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V‏ - «مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة» EFDD‏ تأسست عام VIIE‏ (أوروبا القوميات) 
وتوجهها الأيديولوجي مشكك بالأوروبية» وهي من الكتل المشككة بالاتحاد الأوروبي (يمين متطرف)» ومن 
الصعب تحديدها بين يسار 34229( وتتوحد هذه المجموعة على المعارضة للتكامل الأوروبي والتركيز على 
سيادة الدول الأعضاء مقابل الاتحاد الأوروبي. ويعد حزب الاستقلال البريطاني اليميني المتطرف الأكثر تمثيلاً 
في هذه المجموعة ب YE‏ عضواً إضافة إلى حركة 0 نجوم الإيطالية Ws‏ عضواً وحزب الديمقراطية السويدية 
بمقعدين وعضو من حزب الحرية التشيكي وحزب الاستقلال الفرنسي وعضوين من LAY‏ من حزب TT‏ 
(تجمع الأحزاب المشككة بأوروبا)» ويبلغ sus‏ مقاعدها £A‏ مقعداء أي Y‏ بالمئة من التمثيل في الدورة 
الحالية. تأسست هذه المجموعة بعد انتخابات عام Y E‏ وضمت حينها حزب الاستقلال البريطاني والعصبة 
الشمالية الإيطالية «(Lega Nord)‏ ويطالب باستقلال شمال إيطالياء وستة أحزاب قومية أخرى وبرنامجها 
السياسي يتضمن””": 

أ - الحرية والتعاون بين شعوب الدول المختلفة ورفض بيروقراطية الاتحاد الأوروبي في سعيه إلى 
TONG‏ دولة أوروبية عظمى موحدة. 

ب - ديمقراطية أكثر واحترام لإرادة الشعوب» فهي ضد التكامل الأوروبي وتجلياته في المعاهدات 
والسياسات والتي ستكرس أزمة الديمقراطية الحالية والبنية السياسية المركزية للاتحاد الأوروبي» Lilly‏ فأي 
معاهدة جديدة يجب أن تطرح على التصويت الشعبي. 

ج - احترام التاريخ الأوروبي والقيم الثقافية والعادات؛ فللأوروبيين الحق في حماية حدودهم» وتعزيز 
القيم الثقافية والتاريخية. ترفض هذه المجموعة معاداة السامية ورهاب الأجانب» وأي نوع من أنواع التمييز. 

د - احترام الاختلاف القومي والمصالح. 

۸- النواب غير المنتمين إلى أي مجموعة من المجموعات أعلاهء وتتضمن الكثير من المشككين بالأوربة 
أي VAY‏ بالمئة في البرلمان الحالي. 


وتوزعت مقاعد أحزاب المجموعة غير المنضمة إلى أي من الكتل على الشكل التالي (انظر الجدول 


الرقم (Y)‏ 
وتعني مجموعة الأعضاء البرلمانيين غير المنتمين إلى أي من المجموعات السياسية المنظمة ضمن 
البرلمان. 


خامسا: مستقبل التحالفات فى البرلمان الأوروبى الحالى 
نلاحظ من خلال تشكيل البرلمان وجود قوى سياسية تتمتع بقوة تصويتية مهمة» ومن الأمثلة على ذلك: 


e‏ تحالف ثلاث كتل يجمع الكتل الكبرى في البرلمان وهي: مجموعة حزب الشعب الأوروبيء التي تمثل 
۳ بالمئة من التمثيل البرلماني مع «مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في أوروبا» التي 
تمثل نسبة 70,67 بالمئة مع «مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين لأجل أوروبا» التي تمثل نسبة NAY‏ 
Atal‏ والنتيجة: أن مجموع تحالف هذه الكتل الثلاث يساوي 1۳,۷۸ بالمئة من التمثيل في البرلمانء Whig‏ 
يشكلون الأغلبية المطلوبة لتمرير القوانين في البرلمان. 


الأحزاب الأوروبية ودورها في gio‏ القرار في الاتحاد الأوروبي 
«Far-right MEPs form Group in European Parliament,» Euro Activ, «http://www.euroactiv.com/eu-elections/-2/07/2009-5. (Ww)‏ 
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الجدول الرقم (Y)‏ 


توزع مقاعد أحزاب المجموعة غير المنضمة إلى كت في البرلمان الأوروبي 


\ (المصلحة الفلامنكي) بلجيكا‎ Felmish interest - (VLAAMS BELANG) 
وهو حزب قومي بلجيكي متعصب يعادي بلجيكا كدولة والاتحاد‎ 

الأوروبي» ويطالب باستقلال الفلامنك الناطقين بالهولندية من الفلان 

الناطقين بالفرنسية» ويرفض التعددية ويدعو لتبني القيم الغربية 

التقليدية 


الجبهة الوطنية EN‏ 


العصبة الاسكندنافي (العصبة الشمالية) 


تمر اليمين الجديد KNP‏ 


JOBBIK جوبيك‎ 


الحزب الديمقراطي المؤيد للاتحاد DUP‏ 


NPD‏ الحزب الديمقراطي القومي 


DIE PARTEI 


الفجر الذهبي (KE)‏ وهو حزب معاد للمهاجرين وقومي متطرف. 


الحزب الشيوعي اليوناني XA‏ 


عدد النواب غير المنتمين لأي مجموعة 


«Seats by Member State: Distribution of the national political parties and groups,» المصدر:‎ 
European Parliament (2014), <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/ 
seats-member-state-absolut.html>. 


الأحزاب الأوروبية 959 U»‏ في gue‏ القرار في الاتحاد الأوروبي 
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« الخيار الثاني هو التحالف بين الكتلتين الكبريين في البرلمانء» الأولى والثانية. وهما مجموعة حزب 
الشعب الأوروبي والتحالف التقدمي الاشتراكي؛ إذ يشكل مجموع تحالفهما نسبة 04,87 بالمئة من مقاعد 
gle wl‏ أي أكثر من النصف. 

٠‏ في حال لم تصوت الكتلتان الأولى والثانيةء الأعلى نسبة» وهما «حزب الشعب الأوروبي» و«التحالف 
التقدمي الاشتراكي» ins‏ فإن يمين الوسط سيسيطر على الوضع؛ إذ تشكل مجموع أحزاب يمين الوسط: 
«حزب الشعب الأوروبي» الممثل زائد «مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين لأجل أوروبا» زائد «اتحاد 
المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين»», نسبة تساوي £V‏ 1۷ بالمئة من مجموع المقاعد في البرلمان. ويعني 
هذاء أن جناح يمين الوسط هو أقوى في البرلمان السابع. 

نلاحظ أنه في حال تحالف الأحزاب المشككة بالاتحاد الأوروبي وهي: 

o‏ المجموعة الكونفدرالية لاتحاد اليسار الأوروبي/اليساريين الخضر الاسكندنافي» ونسبة تمثيلها في 
البرلمان الحالي VAY‏ بالمئة. 

e‏ النواب غير المنتمين إلى أي مجموعة ونسبتهم TAY‏ بالمئة. 

o‏ «مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة» والتي تصل نسبة تمثيلها إلى 7,9 بالمئة. والنتيجة 
هي أن مجموع هذه الأحزاب يساوي ۳ بالمئثة من مقاعد البرلمان الأوروبي. 

Lb‏ إن هذه الأحزاب عاجزة عن تشكيل أغلبية في البرلمان؛ فوفقاً لرئيس المفوضية السابق 
خوسيه مانويل باروسو: «ما زالت الغالبية في البرلمان تتكون من مجموعة يمين الوسط من حزب 
الشعب الأوروبي ولديها YYY‏ أي 61,79 بالمئة. وحزب الاتحاد الاشتراكي الأوروبي لديه ١1١‏ مقعداً أي 
0 بالمئة. نضيف إلى ذلك» A‏ بالمئة لكتلة الليبراليين و۷ بالمئة لكتلة الخضرء وهذا يعني 79,87 
بالمئة للمجموعات المؤيدة للاتحاد الأوروبي». 


إن انتصار أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا والدنمارك. حصل على ربع الأصوات في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرةء بينما حصل اليمين في النمسا على الخمس”. 

شهد البرلمان الأوروبي لأول مرة وصول أحزاب نازية جديدةء مثل حزب JOBBIK‏ الهنغاريء الذي يرتدي 
داعموه اللباس النازي» ويطلق شعارات ضد الساميةء ويتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي لهنغاريا. واستفاد 
الحزب من المعارضة لبرامج التقشف الأوروبية وتأييد للسياسات الاقتصادية القومية: وانتقد العلاقات 
الأطلسية - الأوروبية والاتحاد الأوروبي. و«الحزب الديمقراطي القومي» من ألمانيا (NPD)‏ وحزب «الفجر 
الذهبي» اليوناني (XA)‏ وكذلك الحركة الاجتماعية الإيطالية الفاشية الجديدة (MSI)‏ إضافة إلى حزب 
الديمقراطيين السويدي (Sweden Democrats)‏ والحزب القومي السلوفاكي وعصبة الاسكندنافي. 

نلاحظ تطرف هذه الأحزاب» وهو ما يتجلى في اسم الحزب الذي يؤكد اسم الدولة كتأكيد سيادتها. 
وهناك أحزاب تعتبر ذاتها Gib‏ أقصى اليمينء ولكنها لا تتبنى أيديولوجية يمينيةء Jis‏ حزب التحالف الوطني 
الهنغاري. 


Robert D. Kaplan, «Europe's Deep Right-Wing Logic,» Forbes (4 June 2014), «http://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/06/04/europes- (1€) 
deep-right-wing-logic/>. 


الأحزاب الأوروبية ودورها في guo‏ القرار في الاتحاد الأوروبي 
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حصلت هذه الأحزاب على نتائج جيدة في الانتخابات القومية لدولها؛ فحزب الديمقراطيين السويديين 
حصل في الانتخابات على 1,15 بالمئة من الأصوات بزيادة V,0‏ بالمئة عن انتخابات عام ٠٠٠١‏ عندما دخل 
البرلمان لأول مرةء وهو ما دفع الحكومة السويدية برئاسة ستيفان لوففن والمُشكلة من تحالف أقليات من 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر إلى الإعلان عن انتخابات مفاجئة لأول مرة خلال ٠١‏ عاماً في 
السويد. 

تعد الأسس الأيديولوجية المشتركة لليمين المتطرف الأوروبي أربعة: القومية, والعداء للأجنبي» وحفظ 
القانون والنظام» والنظرة الشوفينية للرفاهية؛ بحيث يجب على الدولة أن تضمن من خلال سياستها الاجتماعية 
رفاهية أفراد الأمة من دون الأجانب» وتنظر هذه الأحزاب إلى المهاجرين على أنهم خطر يهدد الهوية 
الوطنية» والسبب الرئيس للجريمة» ويستغلون ما توفره دولة الرفاهية. 

ومن التوقعات المستقبلية لدخول الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى البرلمان الأوروبي: 

١‏ - سياسة متشددة تجاه حقوق الإنسان والهجرة» لا ضد المهاجرين كما يدعي حزب الجبهة الوطنية. 

Y‏ - العمل على محاربة زيادة نفوذ الاتحاد الاوروبي المتهم بإضعاف الهويات القومية. 


-Y‏ معظم هذه الأحزاب رفعت شعارات تدعو إلى الخروج من منطقة اليوروء وتقول: Y»‏ لبروکسل»» 
كإشارة إلى الاتحاد الأوروبي» و«نعم لفرنسا»» كما cle‏ في شعار حزب الجبهة الوطنية الفرنسي. 


€ - العلاقات المؤيدة لروسيا وبوتين» ولا سيما من قبل أقصى اليمين في اليونان وفرنسا. 

ويمكن التوقف عند ملاحظتين على أحزاب اليمين المتطرفء وفقاً لديفيد سبيد": 

أ - تختلف أحزاب اليمين المتطرف في توجهاتها؛ فمنها من هو ضد الإسلام أو ضد السامية أو ضد الهجرة 
أو الزواج Ël‏ ولكن ما يجمعها كرهها للاتحاد ومطالبتها بسيادة الدول القومية الأعضاء في الاتحاد. كما 
نجد تنافساً بين زعيمة الجبهة الوطنية ماري لوبان وزعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج (Nigel‏ 
Farage)‏ حول دعم مجموعات صغيرة داخل البرلمان. 


ب - هناك توافق غير علني بين حكومات بعض الدول الأعضاء في الاتحادء وبين هذه الأحزاب. على 
سبيل المثالء فإنه على الرغم من توجيه كاميرون الشتائم إلى حزب الاستقلال البريطاني» ووصفه ب «المعتوه 
وكعكة الفاكهة والمؤيد للتمييز العنصري» إلا أنه طرح موضوع البقاء ضمن الاتحاد على الاستفتاء متوافقاً 
بذلك مع الحزب المتطرف. وفي هولنداء أعد رئيس الوزراء الهولندي مارك روت (Mark Rutte)‏ قائمة تضمنت 
OV‏ شأناً لا يحق للاتحاد الأوروبي التدخل فيها وتعد شؤوناً هولندية. 


إن ظاهرة التصويت لصالح الأحزاب المعارضة تعكس تزايد الاهتمام بالمشكلات المحلية كالتضخم 


والبطالة: لتطغى على القضايا الأوروبية. 


David C. Speedie, «The European Parliament Elections and Rise of the Far Right: Three Reasons for Reassurance, There for Concern» (10) 
Caranegie Council for Ethics in International Affairs (6 June 2014), «http://www.carnegiecouncil.org/publications/articles papers 


reports/0219.html>. 


الأحزاب الأوروبية ودورها في guo‏ القرار في الاتحاد الأوروبي 
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سادساً: موقف المجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي 
من الاعتراف بالدولة الفلسطينية 


صوّت البرلمان الأوروبي في Y‏ كانون الأول 7١16‏ على قرار غير ملزم عبر فيه عن دعمه مبدئياً 
الاعتراف بدولة فلسطين والحل على أساس دولتين» clog‏ في القرار: «لكن ذلك يجب أن يترافق مع عملية 
السلام التي يجب إحياؤها» واعتمد القرار بأغلبية digo EIA‏ في مقابل M‏ ضده. وامتناع ١١١‏ عضواً عن 
التصويت» من أصل TA‏ عضواً شاركوا في الجلسة. 


هذا النص غير الملزم أعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة:؛ وكان الاشتراكيون 
والخضر واليسار الراديكالي يرغبون في دعوة الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينيةء لكن حزب 
الشعب الأوروبي (يمين الوسط)» التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان» رجح الكفة لربط ذلك بإعادة 
إطلاق محادثات السلام. 


أكد رئيس كتلة «الحزب الشعب» الأوروبي مانفريد فيبير أن «ليس هناك أي اعتراف فوري من دون 
شروط»» فيما رحب نظيره الاشتراكي جياني بتيلا ب «قرار تاريخي» و«نصر لكل البرلمان». 


وحذر النواب الأوروبيون المؤيدون «من دون تحفظ لحل الدولتين على أساس حدود «WW‏ من 
«مخاطر تصعيد جديد للعنف يشمل أماكن مقدسة وقد يحول النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى نزاع ديني». 
كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد «موقف مشترك» وإلى أن «يصبح فاع X‏ حقيقياً ووسيطاً في عملية 
السلام في الشرق الأوسط». 

RET‏ فتهت مسوودة الق راز مجم وة من [EAN‏ تراكيين في البرلمان وحصل على دعم من المجموعات 
التالية (انظر الجدول الرقم :))١(‏ 


الجدول الرقم (Y)‏ 
التصويت في البرلمان الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين 


مجموعة تحالف الديمقراطبين والليبراليين 


لأجل أوروبا 


مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية VAMA £^ Ww‏ 


المباشرة 


الأحزاب الأوروبية ودورها في gue‏ القرار في الاتحاد الأوروبي 


مقلد . حسين طلال 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 06/02/2020 User: (à) The Emirates Center for Strategic Studies and Research 
Copyright O Centre for Arab Unity Studies. All right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

https://platform.almanhal.com/Details/Article/98830 


Ju fai 1 nl " 
ALMANHAL * 


مجموعة حزب الشعب الأوروبي 


مجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحر 
(الخضر/ الإقليمية/ القوميون) 


المجموعة الكونفدرالية لاتحاد اليسار 


الأوروبي/ اليساريين الخضر الاسكندنافي 


جموعة التحالف التقدمى الاشترا 
e Sie‏ : 


والديمقراطي في أوروبا 


النواب غير المنتمين لأي كتلة من الكتل أعلاه 


«Recognition of Palestine Statehood,» Vote Watch Europe, «http://www.votewatch.eu/en/term8-recognition-of-palestine-statehood- المصدر:‎ 


joint-motion-for-resolution-vote-resolution.html», #Vote-tabs-list-2. 


Y وامتناع‎ pio ضد‎ £A مجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحر (الخضر/الإقليمية/القوميون) مع‎ o 
وانسجام تصويتي كان الأعلى بين المجموعات بنسبة 6 بالمئة.‎ 


A وامتناع‎ V ضد‎ WY مع‎ (lacus مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في أوروبا (يسار‎ e 
وبانسجام تصويتي 17,06 بالمئة.‎ 


« المجموعة الكونفدرالية لاتحاد اليسار الأوروبي/اليساريون الخضر الاسكندنافي (يسار) مع EY‏ ضد 
صفر وامتناع 0 أعضاء وبانسجام تصويتي ۸٤,٤‏ بالمئة. وعبرت المجموعة عن دعمها لقرار البرلمان بالاعتراف 
بالدولة الفلسطينية. وقالت البرلمانية الإيرلندية في المجموعة» مارتينا أندرسون: رئيسة لجنة العلاقات مع 
المجلس التشريعي الفلسطيني في البرلمان: «نحن ندعم القرار المشترك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من 
حيث المبدأء ويعد خطوة في الاتجاه الصحيح» هذه خطوة كبيرة من أجل الكفاح العالمي ضد إسرائيل 
وإجراءاتها القمعية». واعتبرت أن الاعتراف بدولة فلسطينء وشعبها وحدودهاء وإنهاء الاحتلال هي مسؤولية 
دولية وخطوة إيجابية باتجاه السلام يتوجب على الدول الأعضاء الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية وفقاً 
لحدود ۱۹١۷‏ مع القدس الشرقية عاصمة لها»"'. 


e‏ مجموعة حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط) مع VIE‏ ضد VA‏ وامتناع VE‏ عضواً وانسجام تصويتي 
۸ بالمئة» ونظراً إلى ثقل هذه المجموعة التصويتي وكونها أكبر مجموعة في البرلمان فقد أدّت دوراً في 
جعل الاعتراف مشروطاً. وأهمية أن يسير الاعتراف جنباً إلى جنب مع محادثات السلام. وقال إيلمار «day‏ 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: «مجموعة حزب الشعب الأوروبي تترىء أن المفاوضات المبكرة 
مهمة لجعل إسرائيل «d zo]‏ وفلسطين دولة ديمقراطية وقابلة للحياة على أساس حدود VAW‏ 


«GUE/NGL Welcomes European Parliament Call for Recognition of Palestinian Statehood,» GUE/NGL (17 December 2014), «http:// (v) 


www.guengl.eu/news/article/gue-ngl-welcomes-european-parliament-call-for-recognition-of-palestinian-st>. 
الأحزاب الأوروبية ودورها في صنع القرار في الاتحاد الأوروبي‎ 
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والقانون الدولي». كما طالب البرلمان الفصائل المسلحة: بما فيها حركة حماس بالاعتراف بدولة إسرائيل. 
وتدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي موقف البرلمان ضد المستوطنات MALS aN)‏ 

Lol o‏ مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين لأجل أوروبا: مع Y‏ ضد 0 وامتناع YE‏ وبانسجام 
تصويتي ١ر1٠‏ بالمئةء فقد شكل الامتناع نسبة كبيرة. 

o‏ وأهم المجموعات التي صوتت أغلبية أعضائها ضد القرار: 

- اتحاد المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ACR‏ (جناح يسار الوسط): مع V‏ ضد YA‏ وامتناع 27١‏ 
وبانسجام تصويتي YEA‏ بالمئة. 

- مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة :EFDD‏ مع VV‏ ضد V+‏ وامتناع V‏ وبانسجام تصويتي 
MA‏ بالمئة. وسبق أن أشرنا إلى أهم الأحزاب التي تتشكل منها هذه المجموعة: وأهمها حزب الاستقلال 
البريطاني اليميني المتطرف وحركة 0 نجوم الإيطالية وحزب الديمقراطية السويدية وحزب الحرية التشيكي 
وحزب الاستقلال الفرنسيء ولحسن الحظ Ue‏ تمثيلها في البرلمان الحالي. واعتبر الفرنسي الاشتراكي جيل 
بارنو (Gilles Pargneaux)‏ أن «تبني القرار يشكل Pu lya;‏ 

تعد مجموعة النواب المستقلين (غير المنتمين لأي مجموعة من المجموعات في البرلمان الأوروبية) 
من المجموعات غير المكترثة بدعم القضية الفلسطينية؛ فقد شهدت امتناع Y-‏ عضواً عن التصويت على 
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة من إجمالي أعضائها البالغ عددهم OY‏ 

بغض النظر عن قيمة هذا القرار على أرض الواقع: فإن له أهمية معنوية كبرىء لأنه يعبر عن رأي أغلبية 
الأوروبيين. 


خاتمة 

o]‏ أهم النتائج التي توصل إليها الباحث حول الأحزاب الأوروبيةء هي: 

٠‏ أثبتت الأحزاب الأوروبية الفدرالية العابرة للقوميات قدرتها على بناء ديمقراطية فوق قومية على 
صعيد الاتحاد الأوروبي. 

o‏ ما زالت أغلبية المجموعات الحزبية المسيطرة في البرلمان الأوروبي تدعم الاتحاد الأوروبي. وتنتمي 
هذه المجموعات لأحزاب يسار الوسط (مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في أوروباء 
الليبراليين والخضر).ء ويمين الوسط (كتلة حزب الشعب الأوروبي). 

٠‏ الأحزاب الأكثر Lacs‏ للقضية الفلسطينية هي الأحزاب نفسها التي تدعم الاتحاد الأوروبي» وتتصدر 
هذه الأحزاب من يمين الوسط ويسار الوسط قائمة الأحزاب بدعم القضية الفلسطينية. وهي مرتبة على 
التوالي وفقاً للحزب الأكثر دعماً لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة: مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي 


«European Parliament Rejects Unconditional Recognition of Palestine,» EPP Group (17 December 2014), <http://www.eppgroup.eu/ (YV) 


press-release/EP-rejects-unconditional-recognition-of- Palestine-». 
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والديمقراطي في أوروباء حزب الشعب الأوروبي» مجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحرء مجموعة تحالف 
الديمقراطيين والليبراليين لأجل أوروبا. 


٠‏ تعد الأحزاب اليمينية المتطرفة المشككة بالاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأقل دعماً للقضية 
الفلسطينية وهي: اتحاد المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ومجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة. 


لكنء على الرغم من النجاحات التي حققتها الأحزاب الأوروبية فوق القومية: إلا أنها لا تزال تعاني 
إشكالية كونها مظلة للسياسات القومية» وليس لديها جذور بين الناخبين في الدول الأعضاء. ومن ثم» 
لا بد من العمل على إنجاز نظام قانوني حقيقي للأحزاب السياسية ding gil‏ يمنحها الشخصية القانونية, 
المستندة بصورة أساسية إلى قانون الاتحاد الأوروبي» وهو ما سيؤدي إلى تمكين الأحزاب وتنظيماتها 
السياسية من العمل على نحو أفضلء بصفتها ممثلة المصلحة العامة الأوروبية» لا المصلحة القومية". كما 
أن تحول انتخابات البرلمان الأوروبي إلى انتخابات درجة ثانية في الأهمية بعد الانتخابات القومية» جعل دور 
الأحزاب فوق القومية أقل أهمية من الأحزاب القومية. 

في ختام البحث» نوصي بأهمية تركيز صاع القرار في البلدان العربية على إمكانية التأثير في الأحزاب 
الأوروبية المؤيدة LLA‏ العربية»ء ومحاولة استمالة الأحزاب المعادية للقضايا العربية؛ فاستمالة هذه 


الأحزاب» يعني تغيير معادلة صنع القرار في الاتحاد الأوروبيء لصالح تأييد القضايا العربية. 


«The European Elections: EU Legislation, National Provisions and Civic Participation: Study for the AFCO Committee,» Directorate. (MA) 
General for Internal Policies Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Constitutional Affairs (2014), p. 11, 


«http://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/etudes/join/2014/493047/ipol-afco et(2014)493047 en.pdf». 
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